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الرهبانية المسيحية والتصوف الإسلامى و تاثيرهما على الجوانب المختلفة للحياة 
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مقدمة 

إن المد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفسنا وسيئات أعالناء من مده الله فلا مضل له 

ومن يضلل فلا هادي أهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله أمابعد 

فإن الحياة الرهبانية التقشفية تعد من أهم االمارسات التى نشرت ف العالء والناس الذين يختارون هذا الفط للحياة» 

يسمون بأسماء مختلفة مثل الصوفياء أو المتصوفين أو الرهبان أو النساك ومن أهم العناصر العقدية أو الفكرية للتسك 

بمثل هذا الأسلوب من الحياة الدينية» الإنفصال عن العالم» وتعذيب النفس بالشدائدء وتخلى النفس لكثرة العبادة 

والرياضة وهناك بعض الأسباب الداخلية والخارجية لدخول هذه الفكرة فى الإسلام. فعندما دخلت الأمم الأجنبية فى 

الإسلام. أحضرت معها عقائدها السابقةة فاشتهرت هذه الفكرة الرهبانية بإسم التصوف فى الإسلام.ء فسوف أناقش 

قضية ظهور التصوف و مدى تأثيره فها يأتي حول إستخدام كلمتي التصوف والرهبانية ومدلولات) . 

ويركز هذا البحث العلمي على نشأة العقيدة | ال التصوف الإسلابي عبر القرون امختلفة 

وآثارها التى تترتب على الحياة الإنسانية» وتحليلها فى ضوء تعاليم الإسلام, فالمنهج اذى أستخدمه في كتابة هذا لبحمث 

العلبي فهو المنيج الوصنى والتحليلي بشرح مفهوم العقيدة الرهبانية وتطورها التاريخي» وإنتكاساتما فى الحياة الإنسانية, 

وتحليلها فى ضوء النصوص الشرعية. ويتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحثه ثم الخاقة 

المبحث الأول ! نشأة الرهبانية فى المسيحية ! رؤية تاريخية 

الرهبانية هى المبالغة فى العبادة بمواصلة الصلوة» والصوم» ولبس المسوح, والتعبد في الصحراء والغابات» وترك الملاذ من 

التكاحء وأكل اللحم؛ والمطعمء والمشربء والمسكن الحلال وغيرهاء وابتدعوها التُصارى من عند أنفسهم ولم يفرض أو 
سن الله عليم, 

7 ن أول السبب للرهبانبة» ظهور الجبابرة بعد عيسى عليه السلام وقتلهم الناس حتى يبقى القليل. فاختار الباقون 

الرهبانية بخوف الخلل فى دينهم وخالصوا أنفسهم للتعيّد منتظرين ب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم التى وعد لحم سيدنا 

عبى عله 0 

وكذلك رُوى بأن إذا غرق الفرعون 3 جنوده فاستأذن من السحرة الذين آمنوا على يدي موسى عليه السلام وذهبوا 

على رؤوس الجبال. فهؤلاء الذين اختاروا الرهبانية أول مرة وبعد وفات موسى عليه السلام وانقطعت هذه الرهبانية 

اليهودية بحيث لا نجد الرهبان اليهود بعد هذه الفنرة وابتدعها مرة أخرى أصعاب سيدنا عسى عليه السلام ولكن 

كوه سيب العريك »و لعافم الكت ينا د يل الله عليه وسلم. 

يقول مقاتل: 1 فا رعوها حق رعايتهة أى عندما رُفع سيدنا عيسى عليه السلامء استضعفوا ول يصبروا على الحلال 

ودخلوا فى الحرام كشرب افر لخخرء وأكل الخنزير مع الفساق» وسلكوا على طريق ملوكهم» إلا قليل منهم. وإذا قال تعالى: 
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آنا رعوها حق رعايتهة ومنهم من رعوا | وسلكوا طريقة الصاحين وآمنو نوا بنيينا مد صلى الله عليه وسام فرعوا حق رعايتها 
كما قال سبحانه وتعالى: «قَائيْا الذي آمَنُوا م نهم أجرم)" 
قال تعالى" طوَرَهْبَايَة دوا ما كتتتاها ع | لا ابيمَاء رِضْوَانٍ الله ما رَعَوْهَا حَقَّ رعَابتًا انين ا َذِنَ آمَنُوا مني أَجْرَه 
وكثيرٌ مني ون 2 
يقول ابن كثير: 1 مَا كَتَتَاهَا عليه أى إبتدع النصارى الرهبانية وليست هى مشروعة لهم بل إلتزموها بأنفسهم عليهم. 
وقوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الل أى كانوا مرهدون رضوان الله سيفانة ونه ونا رغيات قال قدافةة وسعين د بين 
وغبرهة ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكن كتنبنا إبتغاء رضوان الله.وقوله سبحانه وتعالى/[ فا رعوها حق رعايتهة أى مالتزموا 
ما كتبوا عليهم ففيه ذم من جتمتين: 

1. الجهة الأولى فهى بأنحم إبتدعوا فى دين اللّه من عندهم مالم هشرع سبحانه وتعال. 

2 والجهة الثانية فهى لم يلتزموا مازعموا بأنما وسيلة لقربة ارك 

اختلف البعض فهن ل يرعوا الرهبانية؟ فقال البعض: إنهم بدّلوا الدين ماجاء به عيسى عليه السلام وخالفوا 
تعالجه.وقال البعض" إنهم رعواالرهبانية حق رعايتها ولكن لم يرعوا الذين جاءوا من بعدهم حق 1 وكفروا بهاء فهؤلاء 
المتكرون الذين وصفهم سبحانه وتعالى[ فا رعوها حق رعايتهية الإرصاتب زوع الاق الاديض الزياية برالرقافة 
بأن مارعوها كلهم بل بعضهم كما رب المثال عندما قتل واحد من بنى تيم» تقول قتل بنوقيها” 
وقوله تعالى]فَاتيْتا اذ آمنُوا مد أَجْرَهية لى الذين آمنو بالنبي الآخر مد صلى الله عليه وسم مع إجانهم بعيسى عليه 
السلام» فاستقاموا فى سبيل اللّهء وسيعطهم الله أجرهم ولكن[ كر نم ا 
قال الزجاج أحسن القول عن قوله تعالى ل فا رعوها حق رعايته فهى على ضريين” 

1. أحدهأ) أ: نهم ل يلتزموا ما إبتدعوا أى الرهبانية. 

لاني ا ل وتعالى فهذه مارعوها والدليل على 

ذلك قوله ملق أن يم أجرف بأن من آمن ورعى حق رعايتها وقوله تعالى[وكييرٌ هدم 
َاسُِون عمن لم يؤمنوا ا 


: إساعيل حتى » روح البيان( بيروت: دار الفكر .س ن).309020. 

2 الترآن 5/27 

3 إسماعيل بن عمرابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء المحقق_ساي بن مد سلامة (الرياض: دار طيبة النشر والتوزيع. 140[ 1900 م).829. 

4 مد بن جريرالطبري»جامع البييان عن تأويل كي القرآن, المحقق- أحمد مد شاك( بيروتة مؤسسة الرسالة 200.0 24 

5 كك م روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني المحقق- علي عبد الباري عطية(بيروتة دار الكتب العلمية: كلل م). 


6 عبد الرحمن بن ناصرالسعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسي ركلام المنان» امحقق- عبد الرحمن بن معلا اللويحق (بيروت: مؤسسة الرسالة قاط 41105 م): 
80 
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يقول صاحب روح المعاني: قال كار من العلاء بأن كل ماابتدع من الحسنة فى الدين فهو داخل فى الشريعة. وأما 
قوله تعالى ورهبانية. ايه لا و الدوام على العمل فقطء واطلق عليه اسم البدعة خلاف أمة 
مد صلى الله عليه وسلا لأن قال ابي صلى ال عليه وسل تن عبن شك حدئة كليل كن أ أَجْرْهَا وَمِكْلُ 
أَجْرِ مَنْ عل با لآ يَنقُض مِنْ أُجُورِم شَئْء وَمَنْ سَنّ سَئَةٌ سَيقةٌ فعُوِلَ ينا كن لَهُ ورْرُهَا وَمِْلُ وزْرٍ مَنْ عَمِلَ يا لآ 
تقض مِنْ أَوْرَارجم ل 914 

ويدل ذلك أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازلنا | البدعة ١‏ الحمسنة كا قاله صلى الله عليه وسلم سنة حسنة 
وجعل فيه أجرا لمبتدع وعامل علبرل 
قال البعض: كل مابتدعه العلماءء والصوفياءء والأولياءء والعرفاء ومالم تصرحما الشريعة» لا تدخل فى البدع حتى خالفت 
السنةء فإن لم يخالف السنة فهو مود كقلة الطعام؛ والمنام» وحلق الرأس» وكثرة الصلوة» والصومء والعبادات الأخرى» 
ولبس المرقعات» ومواظبة الذكرء والجهر بده وذهب هؤلاء إلى القول بأن هذه نواميس الحكمة التى لم يتعارف النبي صلى 
الله عليه وسلم فى عامة الناس لأنما للخصوص وللسالكين على طريق الحق التى لا ترعاها الناس فإنا لا يجب عليهم, 
يبدوا بالصراحة من الأقوال المذكورة بأن ماذم الله سبحانه وتعالى على إبتداع الرهبانية مطلقاء والذى ذم الله سبحانه 
وتعالى عليه فهو عدم رعاياتحا الذى ما التزموه على أنفسهم لآ 
وكذلك ظهرت الفتن بعد الخلافة الراشدة ف لاما اع اللي عل اللا وله وم اباك وار شتد البلاء والمصا 
على المؤمنين الكاملين» ورجم الببت بالمنجنيق» وشهادة عبدالله بن زبيرء وقتال خير الأمة من السلمين» ره 
مدينة صلى ل المسلمين. تحكت هذه الأسباب للمسلمين على العزلة فبنوا 
الرباط على ساحل البحرء واختاروا الفقرء وعالجوا أخلاقهم» وأخذوا الجهاد تفوس وهؤلاء المؤمنون الصادقون نسمى 
الصوفيةة إنحم تكلموا وده والصدقء والورع» والتقوى وغيرهاط 

فعندما نرى إلى منبجهم نجد بأنهم يستدلون بالقرآن والسنة وحياة انبي صلى الله عليه وسام كما يقولون بآن الفتن 
نشرت فى الأرض وصار الإمان فى عصر هذه الفثن غير محفوظ. فلا بد أن نذهب لسلامة الإهان إلى الغابات والصحراء 
كا ذهب أصحاب الكهف إلى الغار لمحافظة إبمانهم. يبدوا من المنشور السابق أبرز النقاط فها يلى: 

١‏ أوَل من ابتدع الرهبائية فهى النصارى وكانت ننتهم حسنة و إبتدعوها لإبتغاء رضوان الله تعالى. 
إن الرهبانية ليست ماشرعها سبحانه وتعالى لهم بل التزموا على أنفسهم لقربة الله 
[. الرهبانية لست مذمومة على الإطلاق ولكن اختلف فيه العلماء. 


8 حتى» روح البيان. 2093020 
9 أبو بكر أحمدالبيهتي. السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر التقي[حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائعة في الهند. 1344ه). حديث: 7203 .41/0 
حتى» روح البيان. 31599390 
٠ 9‏ روح امعان 16191. 

2 حتى» روح البيان 0 
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ن الرهبان من النصارى كانوا فى طريق الله فى البداية ولكن دخلوا فى الحرام كشرب الخفر 
م 00 والسلوك على طرق ملوكهم بعرور لو 
ذ. والشيء المذموم فى الرهبانية هو عدم رعايتها. فأما الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم رعوا حق 
رعايتها والا فلاء 
أ. ظهرت الميول الرهبانية فى المسلمين بسبب الفتن واختارها الصوفية لسلامة دينهم وللدفاع من الفتن. 
أ. كل ماابتدعه العلماء والصوفياء والعارفون ومالم تصرحها الشريعة» فننظر إذا لم يكن مخالفا للسنة جائز ٠‏ 
عند البعض ٠‏ كقلة الطعام» والمنام» وحلق الرأس» وكثرة الصلوة» والصومء والعبادات الأخرى» ولبس 
المرقعات» ومواظبة الذكر وغيرها. 
|. كانت الصوفية فى البداية على منهج أهل السنة والجماعة ولكن وقعت بعد ذلك فيها البدع الكثيرة 
كالحلول» والإتحادى ووحدة الوجود بكرور الزنمن. 
المبحث الثاني ! تأثير الرهبانية فى التصوف الإسلامي عبر القرون المختلفة 
قبل ان أتحدث عن أنواع الرهبانية وحكىها فى ضوء تعاليم الإسلام ينبغي أن اذكر مدى تاثير الرهبانية في التصوف 
الإسلامي فها يلي: 
تأثيرالرهبانية فى التصوف الإسلامي في القرن الأول الحجري 
عندما ننظر إلى تأثير الرهبانية أو الميول الفكرية الرهبانية فنجد أنه لا توجد إسها ورسماء أوسلوكا فى عهد رسول الله 
وكلناء ال ادن اتسين ره وذاة بد فس هوق اله 0 11 كن القسمية المسلفين لومي 
أوالصحابة أو البدري أو أصحاب البيعة والتابعي. وفى هذا العهد مكان ١‏ لغلو العلمي أو العملي أو الاعتقادي إلا فى بعض 
النزعات الفردية )| + تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد على النفس عندما سثئل عن عبادته فنى عهد الصحابة 
والتابعين وأتباعهم كان العام والعمل معا والعبادة» والجهاد, والسعي لال والنفس» ؛ ومنع عن البدع والأهوا كما منع ابن . 
مسعود رضى الله عنه عن 1 الماعي فى مسجد الكوفة ومنع أصحاب معضّد بن يزيد الذين اتخذوا 8 
وهذه الأمثلة كانت قليلة جداثك 
تأثير الرهبانية في التصوف الإسلامي فى القرن الثاني المجري 
ظهرت الطائفة فى أخير القرن 0 بة القرن الثاني الهجريء التى اختارت الخلوة للعبادة وتركت ن التلقي مع الناس 
وكان 00 0 الاو ار ال املدة ديب عدم 


2 مانع بن حماد الجهنى» الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرتل: الرياض: دارالندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. الك م).18. 
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الحسين في الكوفة التي كانت تسمى التقابين وبكائين. إنحم كانوا قد خصصوا أنفسهم للعبادة واعتزلوا عن الأمور الدنيوية 
عرف هؤلاء الناس باسم عُبَاد وزُهَاد وقرّاء وكان من أعلام: عامر بن عبد الله الزبير» عطاء السلمي» الأسود بن يزيد 
بن قبسء صفوان بن سليمء طلق بن حبيب العنزيي» داؤد طاى وأصحاب حسن بصري 
كانت طبيعة هذه الأفكار في البداية عبارة عن نزعة الزهد و العبادة لولكن تطورت فيا بعد و تحولت إلى نمط خاص من 
الحياة وتطور مفهوم الزهد أيضاء و ظهرت هناك ما يمكن أن يسمى بمدرسة الزهد و ظهر كثير من الزهاد فى القرن الثاني 
فى الكوفة والبصرة منهمئ إبراهيم بن أدهمء وبشر حافي» ورابعة عدوية» ومالك بن دينارء وعبد الواحد بن زيد ونحوها. 
كا نجد أنحم أدخلوا فى مفهموم الزهد عقاب النفسء وأكل القليل» وعدم الزواج» وحرمة اللحم على أنفسهم» كما قال 
مالك بن دينار: لا يمكن الوصول لأحد إلى مرتبة الصديق حتى يتك زوجته أرما وكذلك في الكوفة, رفض معضد بن 
يد اسيل النوم وداوم على الصلوة اوه الجبال على الرثم من رفض ابن مسعود 

رضى الله عمه وكذلك عبرت الرابعة العدوية بين العبد والمعبود تعبير الحب والعشق. أدت هذه الفكرة إلى عدم الرغبة 
إلى الجنة وعدم الخوف من الجهنم. 

تأثير الرهبانية في التصوف الإسلامي فى القرن الثالث والرابع المجري 

ظهرت ثلاث طبقات من الصوفية فى القرن الثالث والرابع الهجريي 

الطبقة الأولى إشتهرت هذه الطائفة بسبب التقوى» وكثة العبادةء والإنحراف عن الدنياكما كان فى عهد النبي صلى 
لمعه وسنل والمخية 3 مؤلاة الثامن كا متصمون بالتطيلةالصحيخة وسكون إضاع طبع البلك الغا 
على الرنم هناك بعض العبارات الصوفية اللتى ظهرت واشتهرت على يد هؤلاء المتصوفة والزهاد الني عبارة عن الاإنحرافات 
الفكرية و لكها مم الشطحيات بحيث لا يمكن الاخذ ببذه المقولات و لا المع ببها و بين العقيدة الإسلامية 
السلهة. ورئيس هذه الطائفةكان جنيد بغدادي |ت ! ! له | الذى كان إسمه ابو القاسم الخراز ولشّب بسيد الطائفة 
اعتقد الصوفياء على أقواله فى التوحيد والمعرفة والحبة. تأثر الشيخ من ذوالنون المصرى (أت 3 ! له | وتأثر الشبلي 
من جنيد ولكن خالف نظرية الفناء للبسطاي أت 1 [ له أء وذوالتون ات ١‏ ! لماء والحلاج أت !| أه|. 
وأقون الشخضيات اق .هذه الطبقة كانت 'معروف الكرحى ( ا 0 
١‏ ! اه)ء وأبو سليان الداراني (ت 11 م) 0 الخوارى لت | [ أه)ء وحسن بن منصور بن إبراهيم 
0 ! أه)ء وسهل بن عبدالله تستري (ت [ 1 له) وممد ين الحسن 
بن الفضل بن العباس أبو يعلى البصرى ((ت | ا السلمي أت ! 1 أه)ء ومد بن الحسين الأزدي 
السلمي (ت !1 إم). ألفت كتب كثيرة فى هذه المرحلة الكتب المختلفةكقوت القلوب لأبى طالب مكي ((ت ! ! أه)ء 


مانع بن حماد الجهنىء الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة.(12. 
5 أيضاء 2ط 
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وحلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهاى(ت | ! أه)ء والنظر في محتواها تفيد بأن هذه الكتب تحتوي على كثير من الأحاديث 

الموضوعة والمنكرات والإسرائليات. 

الطبقة الثانية ١١‏ 0 بالعبارا رك الفتر» وبدأ الكلا م النظري وأصبحت المصطلاحات الكثيرة 
مثل الوحدة» والفناءء والكشف. والحلولء والأحوال» والمقامات» والسكرء 00 والبقاء» والمريد وغيرها وانفصل 

الشريعة عن الطريقة. وأبرز الشخصيات فى هذه الطائفة 0 يزيد بسطامي أت [! أه). وذوالنون المصري 3 

[!اه)ء ومنصور حلاج (ت !| أه)ء وابوسعيد خرازلات !| له)ء وحكيم ترمذنى أت !! أه) وأبويكر 

شبر(ت !1 أه) ونحوها. 

الطبقة الثالقة في هذه المرحلة اختلط التصوف بالفلسفة اليونانية وظهرت الفتن كالحلول» والإتحاد. ووحدة الوجودء 

ونظرية الفيض والإشراق. وهذه الفترة أخطر فترة ع الي ظهرت فهها كثيرا من البدع وخرج التصوف من 

الإسلام و أعلام المتصوفين فى هذه الفترة هى: حلاح (ت ! | أه)ء والسهروردي (أت 1 ! أه)ء واين الفارض (رت 

11 أه)ء وابن العربي أت !1 أه)ء وابن سبعين أت [!] أه). 

تأثيرالرهبانية فى القرن الخامس والسادس ال همجري 

امعدّث:ق نضف الأول من لقن الخامس الهجري الأفكار السابقة التى راجت من كتب أبي عبد الرحمن السلمي ارت 

| إه) كما يقول الشيخ ابن تجية رحمه الثم توجد فى مصنفاته الآثار الصحيحة والآثار السقهة و توقف بعض الناس 
ف 00 
أخذ التصوف المكانة | 000 الأخر من القرن الخامس وأوائل القرن السادس.فهذ ل 


0 لأثر الكبير على التصوفه كان هو واد فى إيران وتعلم علم الكلام والفلسفة والفقه وغيرها من 
العلوم العقلية والنقليةء ثم صار مدرسا فى جامعة نظامية وبعده بدأ السير والسياحة بطريقة الصوفية وكتب كنبا جيدا 
كالمتقذ من اللال» واحياء علوم الدين والجام العوام عن عام الكلام؛ ومنهاج العابدين وغيرهاء ورجع فى آخر عمره إلى 
0 لسلف الصاح وبداً مطالعة الصحيحين. 
ثتقل التصوف فى نصف الآخر من القرن السادس من إيران ! لى المشرق الإسلائي. أصبح شيخ عبد القادر جيلاني 
0 أ له) فى كيلان وأوجد مذهبه الخاص المسمى ""القادرية ' ونشرت تعالهه فى عام الإسلام وبقوله حصل الخرقة 
ا ل ال و 
"قدى هذا على رقبة كل ولي الله 
ا لى الشيخ أحمد بن علي الرفاعي ((ت | ! أه) وهوكان قطب الأقطاب عند 
الصوفية. جاء من بعده علي بن عثان (رت سد سوا !! أه | وكذاك ظهرت فى هذا 
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0 الشطحيات والأفكار الإشراقية اقية للسهروردي (رت ت 11نهم)ا النى أوجد فلسفة الإبشراق بجمع آرا اء ديانات الفرس 
لفلسفة اليونانية كما يوجد فى مذهبه الفيض والظهور. وإذا كفّروه العلاء وأمر صلاح الدين أيوبي بقتله وأهم كتابه 
0 الإشراق. 
تأثير الرهبانية فى التصوف في القرن السابع اللمجري 
كذلك نجد إحياء الأقكار الصوفية لدى كل من ابن العربى ((ت ![ أه)ء وابن الفارض (ت ! [ أه)ء وابن 
(ت !١لم)ا١‏ التي كانت تشبه إلى حد كير عقيدة ذوالنون وحلاج وسهروردي في القرن السابعء دخل التصوف فى 
هذا القرن في الأندلس وظهر ابن العربي الذى كان لقّبٍ بالشيخ الآكبر الذي جاء بفلسفة وحدة الوجود واختلف عنه 
صاحبه ابوالحسن الشاذلى أت 1 [ أه). كان الشاذلي يرجح أفكار الغزالي فى الكشف وبرج ابن عربي أقكار الحلاج 
وذوالنون. وأشهر تلاميذ أبى الحسن الشاذليكانت ابو العباس المرسي (رت ١‏ | أه)؛ وإبراهم الدسوقي (ت | ! أه), 
وأحمد البدوي (ت 1١‏ أه). وكذلك ظهر العلام الكبير مولانا جلال الدين الروى ((ت ١‏ [ أه) الذى أوجد طريقة 
المولوي بتركيء 
تأثير الرهبانية فى التصوف في القرن الثامن والتاسع المجري 
ولد الشيخ كاؤالدين تقشيند فى القرن الثامن (ت ! ! آم) وأوجد طريقة نقشبند وفى هذين القرنين”الثامن والتاسع 
ألفت الشروح والتفريعات على كتب ابن العربي» وابن الفارضء والصوفياء الأخرى؛ ولم يظهر النظريات الجديدة فى 
التصوفه ودافع شيخ عبد الوهاب شعرانى رحمه الله لله (ت 1 إه) كتب وأفكار ابن عربي. 
تأثير الرهبانية فى القرون المتأخرة 
من خلال هذه الفتزة» إختلط الأمر بين الصوفياء وبدأ الدراويش منهم ولَّوا بالألقاب الختلفة كسجّادة, وخليفة» وشيخ 
المشائ وغيرهاء وشاع الطرق الصوفية فى شكل منظم فى جميع البلاد الإسلامية فى هذه العصور. 
المبحث الثالث ١!‏ إنعكاسات الرهبانية فى الأبعاد المختلفة للحياة الإنسانية 
تؤثر الأفكار الرهبانية فى عدة مجالات من الحياة كالاعتقادات: والعبادات» والمعاملات» والأخلاق وغيرها. إن الذين 
تبعون هذه الككرة يقد أكترهت عقائد المشركين» وتقسكون بعبادات الخصوصة» والوظائف المخصوصة» وبركون الدين 
الكامل. أن أصحاب هذه الفكرة أصحاب التقليد والمود الذين لا يتفكرون ولايتدبرون. هذه الفكرة صالحة للملوك 
والحكومات لأنحم لا يخافون عنهم بأنحم لا يقومون لإقامة الدين. 
ومن لوازم هذه العقيدة الخلوة» والذهاب | 0 والغابات» والصحراء. وبما أن الناس الطيبين والصالحين يتفكرون 
عن آخرتحم و ينفصلون عن أمور الدنيا لخلاصهم. والنتيجة الأساسية لهذه الفكرة أن أرض الله قل بالأشرار والفاسقين 
و يملؤن هذه الفساق والأشرار الأرض من كل أنواع اتاد يصبح الأمر في أيدى الظالمين والفاسقين بسبب هذه 


141 


الرهبانية المسيحية والتصوف الإسلامي و تاثيرهما على الجوانب المختلفة للحياة الإنسانية ! دراسة تحليلية من منظور إسلامي 


الفكرةة ويستفيد أقوى الناس من اتجقع تحذا الاعتقادكالملك؛ والحكامء والأمراء. وكذلك تشتاق الحكومات لتوزيع هذا 
ال“عتقادء لأنهم ينفعون من هذه الفكرة وهذا السبب لن يكون أنباع هذا العقيدة قادرين على القتال مع أي دين آخر 
والأفكار الفاسدة 
وفا لهذا الاعتقاد أن العالم ليس دار العمل» بل هو دار العذاب. و من هذه الوجحمة ليس البشر خليفة الله على وجه 
الأرض. ويرى الإنسان بأنه لم يأت فى الدنيا للعمل» ولكنه ألقى فى النجاسة والتي يجب أن تدار وتخلص عنهاء وحذا 
السبب مرب من المسؤوليات بدلا من قبول المسؤوليات. والشريعة عنده لا معنى لهاء لأن فكره يدور حول الوظائفم, 
والأوراد.ء والعبادات الخصوصة المعدودة المجحددة ويعتقد أن الأذكار والتسبيحات الخصوصة تكتفى للنجاة 
والخلاص.وكذلك الذين يعتقدون حذه الفكرة فهم أصحاب المود والتقليد لأنمم لايعقلون ولا يتفكرون و ليس دهم 
القدرة على حل المشاكل الرئيسية للحياة البشريقر 
إن العقيدة الرهبانية تؤثر فى مجال الديني والدنيوي بحيث ينظر الصوفي و يحلل جميع العقائد والأحكامات الدينية من وحمة 
نظره الخاص به كالتوحيدء والنبوة» والمعادء والعيش فى الدنياء والآكل» والشربء واللبسء والتكاح وغيرهاء وكذلك يفسر 
الأمور الدنيوية بأسلوبه فيعتقد الصوفية لتطهير النفس ضروريا أن يتعلق البشر ذا العالم المادي على الأقل» لأن هذه 
العلاقة مع الدنيا والأشياء المادية يغفل الإنسان عن خالقه وتجعل الروح شقية و مستحق الإنسان العقاب. فإن حالة 
الخلاص الوحيدة هي أن يترك الإنسان هذا الدنيا و يذهب إلى لى الكهوف الست اكات ره 
والمسنة؛ لأن سبحانه وتعالى لا يمنع عن حصول الدنيا كي قال تعالى: ؤولا تنش ترك بن لديا 15 
وقال تعالى: «رينا آيقا في ادا حَسَئَةٌ وَفي الْآخِرَة حَسَئةٌ وَقِتَا عَنَابَ الدار )17 
وكذاك تحرّم الصوفية الحلال على أنفسهم كاللحم» 0 ؛ واللبس بالثوب الجيد تمى الله سبحانه وتعالى عن هذه 
قور قال فى سورة الأعرافة طقل من حَرَم زية | لَه التي أغرج اده وَالصَيبَاتِ مِنَ الررْقٍ قُلْ هي لَِِينَ آمَنوا 
في الْحيَاةٍ ادا خَالِصَةٌ يوم م التيامة كدك اد َصِلٌ الآباتٍ لوم يذلئوت )ك1 
لك بر الصوفية كأهل وحدة 0-6 يعتقدون بأ نكل شيء حلال لحم؛ لآن لها أصل واحد وعلى هذا يجوز لهم 
الزفا» واللوطية وعوها وأنم يرون بآن الله تفال أستصل غنيم 00 الأشياء 22 نعوذ ا 
وأما العبادات» فيرى الصوفية بأن هذا العلم وهذا الوجود المادي للإنسان د لعذاب أصلاء والروح كسجن في الجسد. 
والفرض التي من الم ادي ةريح من رذائل الأحلاق واتصافة 0 افاضلاة عندما تطير الروح , 
تتصف بالخصائل الميدة وتحصل لهالقوة إن ن الروح ضد النفس كا تمدى النفس إلى السيئات والروح تمدى إلى 
الحسنات. و يقطع الرغبات والشهوات عن دبره ولاينتهي رغبات النفس على أي حالء لأنما هو عدو أصلى للانسان 


ك2 نيران 28/77 
17 رن 212 
2 التران 2/732 
2 عبد الرحمن بن عبد الخالق» الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة, (الكويت: مكتبة ابن تجية. لكا ح-190 م).2ط. 
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و تلقيه فى الانحراف عن العبادة ولابد أن يعد الانسان نفسه للمجاهداتء والطاعات» والرياضات فى كل حين و 
يجعلها مطيعا و يركب عليها ويصل إلى معرفة الله تعالى. ويخالف الإفسان النفس إلى حد بأن يتغلب عليها الروح. عندما 
قات ار عل لقره ذاو لهي سكم انان الزوع سكين على لال بصي الجعاوض ري ل 
وهدف الكيال لحياة الانسان. 
المبحث الرابع ١‏ تحليل الرهبانية فى ضوء تعاليم الإسلام وحكمها الشرعي 
عندما نريى إلى بمارسة الرهبانية فى ضوء تعاليم الإسلام تجد بأن الذين مالوا إلى الرهبانية على طائفتين: 
فالطائفة الأول 0 الناس الذين اختاروا الرهبانية وعزلوا عن الدنيا لسلامة ديهم واجتنا لفتن ولكن لم يقعوا 

فى الخرافات والمعتقدات الفاسدة؛ لأهم تمسكوا القرآن والسنة فى أيدم اع مع ا ل 
والعمل أى الأصول المراس تسم لتعبد والسلوك فقطالك 
هناك بعض الصوفيا الذين يسلكون على الطريق الذي كان لداللي هن نه عد ويل رالا نابر اق 
الزهد من الدنيا والإحسان. وأعلام هذه الطائفة حسن بصريء وداؤد طاق» وابراههم بن أدهم » وبشر حافيء ومالك بن 
دينار» وجنيد 0 ونحوهاء حيث أنهم فضّلوا على المؤمنين بسبب كثرة العبادة» والرياضة» والتقوى» م - 
المعاصى حتى الصغائر أخلصوا دينهم للهء واللقسك بالتقوى والأعيال الصالحة. هذه الطائقة ممدوحة فى القرآن والسنة 
ولهم أعلى درجات عندالله سبحانه وتعالى لأنمم لزموا التقوى لبر كا قال سبحانه وتعالى فى صفاتحي طلا إن ولا 
الله لا حَوْفٌ عَلَبْهمْ وَلَا هم يحرنُونَ الِنَآمنُوا وَكاثوا يعون 2 
وقال سبحانه وتعالى لأوليائهّ 
«الله وَإُ اَن آمَئوا يخْرِجحُمْ من الظَلْمَاتٍ إل التو وَالنَكفرُوا أويَاْهمْ الطّاعُوتُ يُخِْجوتَُمْ مِنَ الثُورٍ إل السلْمَاتٍ 2 
وقال النبي صل الله عليه وسار (9<إن آل بي فلان ليسوا لي بأولياء إنها ولبي الله وصاط المؤمني»))2 
وقال صلى الله عليه وسلم فى شأن الأولياء فى يوم القيامة «إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياءء ولا شهداء يغبطهم 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة» بمكانهم من الله تعالم» قالوة يا رسول اللهء تخبرنا من هم ا قوم تحابوا بروج الله 
على غير 2 بنهمء ولا أموال يتعاطونباء فوالله إن وجوههم لنور» وإنهم على نور لا انون | ذا خاف الناس» ولا 
يحزنون إذا حزن النامر> وقرأ هذه الآية[ ألا إن أولياء الله لا خوف علههم ولا هم يحزنون )21 


2 ناصر بن عبد الكريم العقل: دراسات فى الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهارياض: داركنوز أشبيليا للنشر والتوزيع-2011م).1:180. 

2 التران 682 

2 التران 227 

2 أحمد بن حنبل؛ المسند» محقق- شعيب الأرنؤوط وآخرون( ببروت: مؤسسة الرسالة.10ظ 1909م ). حديث: 1/844 .29340 
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كا أن النبي صَل ا الوسطية في سائر عباداتمم كما ورد عنه صل الله عَلَيْهِ وَسَذَ 
أنه تَحَى عَنْ الْوصَالء قَالُو3 إِنّكَ توَاصِلُء قال ((<يّ شث كَيَنيِم إيْ أُطعم وأُشعٌ »)2 


والطائفة الثانية | التى دخلت فبهم الرهبانية من الأديان الأخرى كالنصارى والهنود وسلكو على طريقتهم. وحتى القرن 
الثالثء ظهرت فهم البدعات والخرافات الكثيرة فى 00 » والنظر الحرام» والطرقية» وطقوس المربين» 
والشطحات, والعبارات والكلمات التى كانت تخلَ عقيدة التوحيد والقدر © وفى نهاية القرن الثالث تطورت البدعة 
9 وصارت نت كل فرقة ضالة ولكل مذهب مضلة ودخلت فيهم 0 مذاهب وأديان شت كالبهود» والنصارى» 
0 والهنودء والمجوسء والملاحدة» والصابئة» والدهرية» والفلاسفة» والقدرية» والباطنية» والجبرية» والمرجئةء 
لشيعة ونحوهاء وفى النباية صارت مذهب أهل 0 والأهواء حتى تغلغل في هذه الطائفة الإلحاد والزندقة كما نرى 
ف 0 الإتحاد ووحدة الوجود والحلول وغيرهالك وبعد هذه العصور لاتوجد النظريات الجديدة فى التصوف سوى 
الشروح وأفكار الدفاع عن 5-0 وطلائع هذه الطائفة ابن عربي» وابن سبعين» وابن الفارض» والحلاج» 
0 المقتول وغيرها. 
من المنشور السابق بأن التصوف 00 على ثلاثة أنواعة الشرعي والبدعي والكفري. فالتصوف الشرعي 
1 ونوك شط الله راوفيد اسلف لمانا ا ا ا 
والعرفاء ومالم تصرحما الشريعة» لا تدخل فى البدع حتى خالفت السنة فإد 0 السنة فهو مود كقلة الطعام» 
والمنام» وحلق الرأسء وكثرة الصلوةء والصومء والعبادات الأخرىء ولبس المرقعاتء ومواظبة الذكرء والجهر بهه وهذه 
نواميس الحككة التى لم يتعارف النبي صلى الله عليه وسلم فى عامة 5 المق 
التتى لا ترعاها الناس فإنا لا يجب عليهم. ويدخل فى التصوف البدعي الإنفصال عن الجقعء وتعذيب النفس بالشدائد» 
وتخلى النفس لكثرة العبادة والرياضة فى الغابات والصحراءء وترك الحلال» وترل ك التكاح وغبرهاء والتصوف الكفري 
فيدخل فيه البدع الكثيرةكالحلول» والإتحادء ووحدة الوجود وغيرها. 
النتائج 


إن الرهبانية ابتدعها التصارى من عند أنفسهم لإبتغاء رضوان الله تعالى-ولم يفرض أو يسن الله عليهب ولكن مارعوها 
بسبب التثليث,ء والإتحاد, والكفر بنبينا خمد صلى الله عليه وسم. واشتهرت الرهبانية فى الدين الإسلاي بإسم التصوف. 
ون انحور الإسلدي أن اضابالرقياية بعل وغينة بعالا :سنو الصيحابة بواهل النيئة فى الأعنتا. والعمل. 

والأصول والفروع فهذه الطائفة الناجية وأما الثاني فعقائدهم تشممل على 500 والأوهام والكفر والإلحاد والزندقة 


2 مسلم بن ع صاصم الصحيح» كتاب اليمان» باب شعب الإيمان» المحقق_حمد فؤاد عبد الباق( بيروت: دار إحياء التراث العربي)»حديثة 
420 


العقل» دراسات فى الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء 1:120. 
7 أيضا..لظ. 
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وأمثلة هذا نظام العقيدة معروف بأشكال وسهات مختلفة كوحدة الوجودء والإتحادء والفناء» والحلول © واليوجاء 
والأفلاطونبة الجديدة. والتصوف المسيحي» والتصوف 00 والبوذية وغيرها. 
عندما نرى إلى ضلالتهم واختلافهم عن عفيدة أهل السنة والجماعة» نجد عدة وجوه كإختلاف فى مصادر التلتقي أى 
المصادر المعرفيةء تثبت العقيدة الإسلامية بالقرآن وا لسنة ولكن المتصوفين يأخذون العقيدة بالوجىء والإلهام» والكشف» 
والرؤية» وبعروج الروح إلى السموات» وبالفناء فى اللّهء وبإتصال بالحن والأولياء» وبربط القلب بالرسول. ونرى بأن 
مفلا وسائلها لأخذ المتيدة تعلق بالعيديه باذ كانت اللصادر: للنقيذة فى «المقيدة عدلنة بل 'مساقجة ين الصوفية 
أيضاء وبعضهم يعتقدون بشيء والآخرون 000 لا يسلموتحء وسبب الإختلاف هو بأن كل منهم يزع بأنه ألهمه هذه 
العقيدة الرسول أو الملك أو الروح أو أخذ من اللوج الحفوظ وغيرهاء وكذلك يفسرون الصوفية القرآن تفسيرا باطنيا 
ويسموتها التفسير الإشاري. وأنحم يعتقدون 3 0 القرآن لها معان خاص التى لا يطلع عليها إلا الصوفى الكامل 
وتكشف هذه المعاني على قلبه فبهذه الوجوه تختلف العفيدة الصوفية عن العفيدة الإسلامية ودينهم عن عن الدين الإسلائي 
فى المسائل الأصولية والفرعيةء ولذا توجد عندهم التصورات الختلفة عن العقيدة الإسلامية فى التوحيد, والنبوة» والآخرة» 
والجنة» والنارء وابليس وفرعون وغيرها من المفاهيم | العقدية”” 
التوصيات 
أذكر بعض التوصيات فى ضوء البحث المذكور فها يلي: 
« لا بد أن تفرق بين الرهبانية المسحية والتصوف الإسلاي لأنها مختلفتان فى الأسسء والمصادرء والمناخ. 
ينبغى أن يفرق العلاء بين التصوف الحقيقي والتصوف المروّج وينشر تعاليم الصوفياء عن مصادر الأصليةة 
» ينبغى أن يذ ينشر العلاء التصوف الإسلائي فى صورته الحقيحقية لكي ينتنى الناس به ويزي أنفسهم. 


الجهنىء الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة.2/0 , 
2 عبد الرحمن بن عبد الخالق» الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة:3ظ1. 
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